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أركان الدعوة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أركان الدعوة. - 02الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -11-16  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  دعوة قرآنیة استجب لھا:

أن الدعوة إلى الله من اختصاص الدعاة والخطباء والعلماء أیھا الأخوة الكرام, یظن معظم المسلمین  

ومن شاكلھم، والحقیقة: أن كل مؤمن ینبغي أن یكون داعیة وإلیكم الدلیل یخاطب الله عباده المؤمنین, 

  یقول:

  ﴿كَمَا أرَْسَلْنَا فیِكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ 

د البشر إنسان یشعر بمشاعركم، تجري علیھ كل خصائص البشر، فلما انتصر على بشریتھ, كان سی-   

  :-یتألم لآلامكم، یفرح لأفراحكم، من جبلتكم وطبیعتكم وجنسكم، لكنھ مثل أعلى

  مَةَ﴾كَمَا أرَْسَلْنَا فیِكُمْ رَسُولاً مِنْكمُْ یتَْلوُ عَلیَْكُمْ آیَاَتنِاَ وَیزَُكِّیكمُْ وَیعُلَِمُّكمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْ 

  ]152-151[سورة البقرة الآیة: 

  أرأیت إلى أركان الدعوة؟: 

  ﴿یَتْلوُ عَلَیْكُمْ آیَاَتِناَ

الآیات التي یتلوھا علیكم غیر الكتاب غیر القرآن، یتلو علیكم آیاتھ الدالة على عظمتھ، آیاتھ الكونیة -   

  :-وآیاتھ التكوینیة

  وَیزَُكِّیكُمْ﴾

  ]151[سورة البقرة الآیة: 

ً أصبح الدین ظاھرة صوتیة، قد لو ألغینا التزكیة من ھذا الدین، و  ألغینا العمل الصالح كما قلت سابقا

تأتي بآلة تسجیل وشریط وتملأ الدنیا صیاحاً بھذا الشریط، فإذا سحبت الكھرباء انتھى كل شيء، أخشى 

  ما نخشاه أن یكون دیننا في ھذه الأیام ظاھرة صوتیة، كلام بكلام بكلام:

كُونوُا  مِنْكُمْ یَتلْوُ عَلیَْكُمْ آیََاتنِاَ وَیزَُكِّیكُمْ وَیعَُلِمُّكُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَیعُلَِمُّكُمْ مَا لمَْ تَ ﴿كَمَا أرَْسَلْناَ فیِكُمْ رَسُولاً 

  تعَْلمَُونَ * فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ 
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ً عن عظمتي عرفوا ال-    خلق اذكروني بعبادي، عرفتم عن رحمتي عرفوا الخلق برحمتي، عرفتم شیئا

  بشیئاً عن عظمتي، عرفتم دقة منھجي، عرفوا عني بدقة ھذا المنھج:

  ﴿كَمَا أرَْسَلْناَ فیِكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ یَتلْوُ عَلیَْكُمْ آیََاتنِاَ﴾

  ]151[سورة البقرة الآیة: 

  :- اتلوا ھذه الآیات على من تعرف وعلى من لا تعرف 

  ﴿فَاذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ﴾

  حینما قال الله عز وجل في آیة أخرى:-   

ِ أكَْبرَُ﴾   ﴿وَلذَِكْرُ �َّ

  ]45[سورة العنكبوت الآیة: 

أي إن ذكر الله لكم أكبر من ذكركم لھ، أنت تسبحھ وتحمده وتكبره وتمجده، لكنھ إذا ذكرك ملأ قلبك  

ً والب ً وطمأنینة وأعطاك رؤیة صحیحة قذف في قلبك النور، رأیت الحق حقا اطل باطلاً، وما من أمنا

مشكلة في العالم إلا بسبب خروج عن منھج الله، وما من خروج عن منھج الله إلا بسبب الجھل، فإذا 

  :-قذف الله في قلبك النور رأیت الحق حقاً والباطل باطلاً 

  ﴿فَاذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي﴾

  ]152-151[سورة البقرة الآیة: 

  وجل: حینما قال الله عز 

َ حَقَّ تقُاَتِھِ﴾   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]102[سورة آل عمران الآیة: 

فسر العلماء حق التقوى: أن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره, وأن تطیعھ فلا تعصیھ, وقد برئ  

، وبرئ من الكبر من حمل حاجتھ -لیلالأن المنافق لا یذكر الله إلا ق- من النفاق من أكثر من ذكر الله، 

  بیده، وبرئ من البخل من أدى زكاة مالھ .

ً عن  عظمھ من خلال آیة كونیة في  الله عز وجل یدعو جمیع المؤمنین، ماذا تعلمت؟ تعلمت شیئا

  .....جسمك

  لأن یھدي الله بك رجلاً واحداً خیر لك من حمر النعم:

مضرب المثل في الحقارة، لو أن الدنیا تعدل عند الله جناح  قلت قبل یومین في ندوة: ھذه البعوضة 

بعوضة ما سقى الكافر منھا شربة ماء, لھا قلب مركزي وقلب لكل جناح، ویلف جناحاھا أربعة آلاف 
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في الثانیة، ولھا محاجم تقف على سطح أملس، ولھا مخالب تقف على سطح خشن، وعندھا جھاز رادار 

دیر وجھاز تحلیل، تنطلق إلى جبین النائم مباشرة بجھاز الرادار، وتفحص وجھاز تمییع للدم وجھاز تخ

  دمھ فقد لا یناسبھا دمھ جھاز تحلیل ثم تخدره وتمیع دمھ كي تمتصھ، وبعدئذ تطیر!:

َ لاَ یسَْتحَْیيِ أنَْ یَضْرِبَ مَثلاًَ مَا﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  ]26[سورة البقرة الآیة: 

تعلمت آیة كونیة في السموات والأرض اذكرھا لعبادي، تعلمت آیة قرآنیة اذكرھا لعبادي، تعلمت حكماً  

  شرعیاً اذكره لعبادي، تعلمت حقیقة دینیة تعلمت موقفاً لأصحاب رسول الله:

ِ بْنِ عَمْرٍو, أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:    عَنْ عَبْدِ �َّ

دًا فلَْیَتَ  أْ مَقْعدََهُ مِنَ ((بلَِغّوُا عَنيِّ وَلوَْ آیةًَ, وَحَدِّثوُا عَنْ بنَيِ إِسْرَائیِلَ وَلاَ حَرَجَ, وَمَنْ كَذبََ عَليََّ مُتعََمِّ بوََّ

  النَّارِ))

  التي ھي فرض عین على كل مسلم، والدعوة ھذه جھاد دعوي، قال تعالى: 

  بیِراً﴾﴿وَجَاھِدْھُمْ بھِِ جِھَاداً كَ 

  ]52[سورة الفرقان الآیة: 

ومن لم یجاھد ولم یحدث نفسھ بالجھاد مات على ثلمة من النفاق، وھذا الجھاد متاح لكل مسلم في كل  

زمان ومكان، لا تعتذر، الجھاد الدعوي متاح لكل مسلم، علیك بخاصة نفسك، أھلك جیرانك أصدقاؤك 

  من معك زملاءك في العمل:

مْ مَا لمَْ تكَُونوُا فیِكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ یَتلْوُ عَلیَْكُمْ آیََاتنِاَ وَیزَُكِّیكُمْ وَیعَُلِمُّكُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَیعُلَِمُّكُ ﴿كَمَا أرَْسَلْناَ 

  تعَْلمَُونَ * فاَذْكُرُونيِ﴾

  ]152-151[سورة البقرة الآیة: 

وكما تفضلت علیكم بأنكم كنتم أعداء فألف بین قلوبكم كنتم كما تفضلت علیكم وأنقذتكم من الجھل،  

فقراء فأغناكم الله، كنتم ضلال فھداكم الله، كما ھداك الله إلیھ وكما أكرمك بالعلم وبالحكمة وبطاعة الله 

  عز وجل، حاول أن تحمل واحداً على طاعة الله فاذكروني لعبادي أذكركم.

في نفسي، وما ذكرني عبدي في ملأ من خلقي إلا ذكرتھ في ((ما ذكرني عبدي في نفسھ إلا ذكرتھ 

  ملء خیر منھم))

  وفاء من الله عز وجل، وھذا معنى قولھ تعالى: 

  ﴿وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ﴾

  ]4[سورة الشرح الآیة: 
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   المؤمن یرفع الله لھ ذكره تكریماً لھ. 

  :لا تنبش ما دملھ التاریخ فتحدث خصومة تشق بھا صف المسلمین

أخواننا الكرام, ممكن أي شيء بتاریخنا سلبي خصومات فتن، معركة الجمل، خلاف علي ومعاویة، أي  

  شيء بتاریخنا یمكن أن نتجاوزه بھذه الآیة قال:

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ﴾ ةٌ قدَْ خَلتَْ لھََا مَا كَسَبتَْ وَلكَمُْ مَا كَسَبْتمُْ وَلاَ تسُْألَوُنَ عَمَّ   ﴿تلِْكَ أمَُّ

  ]141رة البقرة الآیة: [سو

أمة مضت، ھدفك واضح وھو أمامك، اسع إلیھ ولا تلتفت إلى الوراء، ھذا لا یعنیك مناك من یستقبل  

  مشكلات من التاریخ، لیثیرھا الآن، لا ھذه آیة حاسمة:

ةٌ قدَْ خَلتَْ لھََا مَا كَسَبتَْ وَلكَمُْ مَا كَسَبْتمُْ وَلاَ تسُْألَوُنَ عَمَّ    ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ﴾﴿تلِْكَ أمَُّ

  ]141[سورة البقرة الآیة: 

العمر قصیر، والمھمة خطیرة، والرسالة كبیرة، والجنة عظیمة، فلا یمكن أن نستھلك في قضایا خلافیة  

كانت فیما مضى، نستقدمھا ونثیرھا الآن ونتحزم خیالھا ونختصم وقد نتبادل الاتھامات، وقد تشق 

  صفوف المسلمین:

قوُا دِینھَُمْ وَكَانوُا شِیعَاً لَسْتَ مِنْھُمْ فيِ شَيْءٍ﴾﴿إنَِّ الَّ    ذِینَ فرََّ

  ]159[سورة الأنعام الآیة: 

    ھذه نقطة . 

  لن تؤذي مسلماً ما دمت تعلم أن الله سیحاسبك:

  ثم إن الله عز وجل حینما قال: 

  ﴿الَّذِینَ یَظُنُّونَ أنََّھُمْ مُلاَقوُ رَبھِِّمْ﴾

  ]46: [سورة البقرة الآیة

بربكم, الذي یغش المسلمین ویأكل المال الحرام قد یغشھم في مواد غذائیة أو على حساب صحتھم أو  

أنھ متأكد صحة أبنائھم لیجمع مبلغاً من المال یراه شیئاً كبیراً، ھذا الإنسان الذي یغش المسلمین ھل یعقل 

أنھ سیلقى الله, وسیحاسبھ الله؟ مستحیل وألف ألف مستحیل، لمجرد أن تؤمن أنك تلقى الله وسوف 

تحاسب عن كل أعمالك وسوف تعاقب لا یمكن أن تؤذي مسلماً، ما بال ھؤلاء المسلمین یأخذون ما لیس 

الدنیا قلیل؟ اسأل لھم، یعتدون على حقوق غیرھم, یغشون بعضھم بعضاً، یبیعون دینھم بعرض من 

  نفسك ھذا السؤال .....
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مرة استنصحني إنسان یعمل في وظیفة, یمكن أن ینال أناساً كثیرین بالأذى, قال: ماذا أفعل؟ ھو یعمل  

في التموین, قلت لھ: اكتب ما شئت من الضبوط وأودع ما شئت في السجون ولكنك إذا كنت بطلاً, ھیئ 

ھ، ھؤلاء جمیعاً عباد � ولھم رب یحبھم، وسوف ینتقم منك لھم، � عز وجل جواباً عن كل ضبط تكتب

  فكلمة:

  ﴿الَّذِینَ یَظُنُّونَ أنََّھُمْ مُلاَقوُ رَبھِِّمْ﴾

  ]46[سورة البقرة الآیة: 

تعود ھذا الأسلوب في الحیاة، قبل أن تنطق بكلمة, قبل أن تتھجم, قبل أن تبتسم, قبل أن تثني, قبل أن  

قبل أن تقطع, قبل أن تغضب, قبل أن تحلم, قبل أن تسر, قبل أن تتألم, اسأل نفسك تذل, قبل أن تصل, 

أیرضي الله ما أفعل؟ ھل أنا في طاعة الله أم في سخطھ؟ ھل الله راض عني أم لیس راضیاً عني؟ اسأل 

  .....المؤمنون یظنون أنھم ملاقوا ربھمنفسك ھل أنت في مظلة الله؟ ھل أنت في حفظھ ورعایتھ؟ ھؤلاء 

  إن لم تقدر على سخط الله لا یجدك في مكان لا یرضیھ:

أخ من أخواننا دخل بمناقصة من أجل شراء محضر كي یشید علیھ بناء والأرباح قبل عشرین سنة  

خیالیة في البناء قال: دخلت في مناقصة واستطعت أن أخلص ھذا المحضر بثلثي قیمتھ الحقیقیة من 

ین في المناقصة، وتمكن أن لا ینشرھا نشر كامل ، فجاء أناس خلال عملھ أنھ أدخل أناس خلبی

الموضوع غیر منشور نشر كامل، قال: خلصنا المحضر بثلثي قیمتھ أي وفرّ ملایین! فإذا أشاد علیھ بناء 

ً مضاعفة قال: والله نظرت كیف ألقى الله في القبر وصاحب ھذا المحضر عدد كبیر من  ربح أضعافا

یف ألقى الله وقد خلصت ھذا المحضر بثلثي قیمتھ الحقیقیة عن طریق حیلة اخترعھا الأیتام والأرامل، ك

وھي معروفة في المناقصات أو المزایدات، قال: والله أحجمت عن شراء ھذا المحضر خوفاً من الله عز 

  وجل.

ن تشتري أو عندك ھذه الإمكانیة قبل أن تقدم على عمل، قبل أن تأخذ مالاً, قبل أن تكون وسیطاً, قبل أ 

تبیع حاجة, قبل أن تعین في وظیفة, قبل أن تقبل ھذه المھمة, ھل عندك جرأة أن تخاطب نفسك وأن 

  تسألھا؟ ھل یرضي الله ما أفعل؟ فإن كان فعلك لا یرضي الله انسحب وانج برأسك.

  افعل ما بدا لك؛ لكن اعلم أنك محاسب:

ه أرض فلما توسعت جدة اقتربت من أرضھ أصبح أذكر قصة ذكرتھا لكم كثیراً: بدوي بشمال جدة عند 

لھا سعر كبیر ، نزل لیبیع ھذه الأرض مكتب عقاري خبیث جداً اشتراه بربع قیمتھا ! احتال علیھ 

ً طائلة ھم ثلاثة  ً ، بناء شامخ وربحوا منھ أرباحا وأشادوا على ھذا المحضر بناء من اثني عشر طابقا

اء فنزل میتاً ، والثاني دھستھ سیارة ، انتبھ الثالث فبحث عن شركاء أول شریك وقع من على ھذا البن
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صاحب الأرض ظل یبحث عنھ ستة أشھر إلى أن التقى بھ ونقده ثلاثة أضعاف حصتھ لیبرئ ذمتھ ، قال 

  لھ ھذا البدوي : ترى أنت لحقت حالك!.

  أیھا الأخوة, یوجد حساب دقیق: 

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ﴾﴿فَوَرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ    * عَمَّ

  ]93-92[سورة الحجر الآیة: 

، ناء كاذب فیھ نفاق عن كل ذم ظالمسوف تحاسب عن كل بسمة عن كل عبوس عن كل تجھم عن كل ث 

المؤمن الصادق لا یخرجھ رضاه عن طاعة الله ، ولا یدخلھ غضبھ في سخط الله ، سوف نحاسب ، لذلك 

الناس ویھدمون البیوت ویتلذذون بمرأى الأطفال الذین قتلوا ھم  ھؤلاء الذین یبطشون ویقتلون

  بالمستشفیات، ھؤلاء یظنون أنھم انتصروا:

رُھمُْ لِیوَْمٍ تشَْخَصُ فیِھِ الأْبَْصَارُ  ا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إنَِّمَا یؤَُخِّ َ غَافلاًِ عَمَّ   ﴾﴿وَلاَ تحَْسَبَنَّ �َّ

  ]42[سورة إبراھیم الآیة: 

نَّكَ تقََلُّبُ الَّذِینَ كَفَرُوا فيِ الْبِلاَدِ * مَتاَعٌ قَلِیلٌ ثمَُّ مَأوَْاھمُْ جَھَنَّمُ وَبئِسَْ الْمِھَادُ﴾﴿لاَ    یغَرَُّ

  ]197- 196[سورة آل عمران الآیة: 

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ﴾   ﴿فَوَرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ * عَمَّ

  ]93-92[سورة الحجر الآیة: 

البطولة أن تظن یقیناً، إیاكم أن تظنوا أن ھذا الظن بمعنى الحسبان ، ھو ظن بمعنى الیقین ، في اللغة  

العربیة ھنا معنى ظنّ أیقن ، یجب أن تنسحب من مشروع, ولو أدخل علیك الملایین المملینة ، إذا 

ركز لعلھ یرفعك إلى علمت أن الله سیسألك عن ھذا العمل ، كیف اكتسبت ھذا المال؟ یجب أنت ترفض م

  أعلى علیین ، لكنھ على حساب مصالح المسلمین .

فالناس یعبدون الدنیا من دون الله ، یعبدون الدنیا والدینار والشھرة والمتع الرخیصة ، لذلك یبیعون  

دینھم بعرض من الدنیا قلیل ، وترون كیف أن الله امتحن المؤمنون في العالم الإسلامي ، كیف أن الله 

  وجل حینما قال:عز 

ُ لِیذََرَ الْمُؤْمِنیِنَ عَلىَ مَا أنَْتمُْ عَلیَْھِ حَتَّى یمَِیزَ الْخَبیِثَ مِنَ الطَّیِبِّ﴾   ﴿مَا كَانَ �َّ

  ]179[سورة آل عمران الآیة: 

كیف أن ھناك أناس انبطحوا لتحقیق مصالح أعداء المسلمین على حساب مصالح المسلمین ولم یعبؤوا  

  الله عز وجل :ولم یخافوا 
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أركان الدعوة.   

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ﴾   ﴿فَوَرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ * عَمَّ

  ]93-92[سورة الحجر الآیة: 

  آخر آیة: 

  ﴿وَلاَ تلَْبسُِوا الْحَقَّ باِلْباَطِلِ 

ً ولا موقفاً ماذا یفعل الكفار ؟ یلبسون الحق -    ً سلیما بالباطل ، ویلبسون الباطل بالحق ، لا تجد منطقا

  موضوعیاً ولا حكماً صحیحاً ، وھذا ما یعبر عنھ في ھذه الأیام : أن تكیل بمكیالین .

واحد مجرم یقتل ویھدم البیوت ویغتال بإرھاب منظم لا أحد یحاسبھ ولا أحد یسألھ ولا أحد یدرجھ إلى  

ما إذا أردت أن تستعید أرضك فأنت مجرم عندھم ، ھذا الكیل بمكیالین, فلذلك الآیة قوائم الإرھاب ، أ

  :-التي ھي من كلام الله عز وجل

  وَلاَ تلَْبسُِوا الْحَقَّ باِلْباَطِلِ وَتكَْتمُُوا الْحَقَّ وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ﴾

  ]42[سورة البقرة الآیة: 

 


